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 الادبيالقراءة البنوية والمرجعية اللسانية في النقد                               

 بلقاسم هواري.أ

  وهرانجامعة 

 

وية بين الفروق الجوهرية في الدراسات اللغ دي سوسيرقرت البحوث والدراسات النقدية مند ان ابرز ألقد        
يضا أثرها في تشكيل الخطاب النقدي المعاصر، كما تجاوز أهمية اللسانيات و أاللغة والكلام وبين التزامن والتعاقب 

 .القواعد المالوفة في الممارسة النقدية النمطية المتمثلة في القراءة السياقية

تطورا  دي سوسيرالتي حققت منذ لى اللسانيات إكدت الدراسات النقدية على ضرورة الاحتكام أمن هنا      
وفي الاقتراب من  دبية المختلفةملحوظا في مناهج البحث عن الظاهرة اللغوية وفي كشف وتحليل ابنية النصوص الأ

 .المبادىء العامة المولدة لشعريتها

لى إلى الحقل الانتروبولوجي إاسة علم اللغة وتعداه ول الجذري في المعرفة الذي بدا بدر لقد انتهى هذا التح     
حداث قطيعة معرفية في المجال النقدي الذي شهد تحولا جذريا في مبادئه ومنطلقاته المعرفية انطلاقا من اعتبار إ

اللغة نظاما من العلامات ترتبط في ما بنها بعلاقات عضوية من التوافق والاختلاف ، واخذ الاهتمام بوصف 
لسنية ن موضوع الأأعلى  دي سوسيرا انساقا ثابتة انطلاقا من تأكيدات نساق اللغوية بوصفهوتشخيص الأ

ان اللغة منطومة مكتفية بذاتها  )علىدي سوسير د حيث يشد    1الحقيقي والوحيد انما هو اللغة في ذاتها ولذاتها
ضربا )البنويين  لدىدب تقرره مقاصد المتحدثين به ورغباتهم بل المنطومة اللغوية بحيث يغدو الأ وبذلك فالمعنى لا

 . 2(من التوسيع والتطبيق لخصائص لغوية معينة

 الآراءحقاقات اللسانيات بمختلف فروعها التي طبعت كثيرا من إمن هنا وجد النقد المعاصر سندا قويا في     
والبنى  الكالأشككثر قابلية للتحديد والوصف الموضوعي  بالتركيز على الظواهر الأ الأدبيالنظرية في مجال النقد 

ن والكشف عن طبيعة العلامات التي يتكون منها هذا الخطاب مع استبعاد الواقع  في الخطاب الشعري والأساليب
والكشف عن المنطومات الدلالية الفاعلة في الخطاب باعتماد العنصر  والمؤلف كنقطتي انطلاق قي عملية القراءة
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اجمعه قائم في  دببالأ: ، عالمه الخاصالأدبهي وجود  )الحطابيؤكد عليه بارت في وصفه للغة  هذا ماي اللغو 
 .3(التصوير او الاخبار اوالشعور أو عملية الكتابة ، وليس في عمليةالتفكير

هيمنة العلاقة الغوية  إلىالنطرة الجديدة للغة ومحاولة تحريرها من طوق التعقيد والوظائف التقليدية  أدتلقد        
تهميش الفاعلية الذاتية لصالح هيمنة النسق حيث  إلى أدتلغوي علة مختلف حقول العلم والمعرفة كما والانموذج ال

، من هنا اخذ 4نطم التعبير تعقيدا وبالتالي فهي خير ممثل لنطام العلامات أكثراللغة  أن إلىاشار دي سوسير 
 الأدبيت معظم الاتجاهات النقدية على النص ز صياغة المقولات الفكرية والنقدية حيث رك إعادة إلىالنقاد بالدعوة 

 . بنية لغوية ذاته بوصفه

 وأيضا،  الأمريكيطروحات النقد الجديد  الأذهان إلىهذه القيم المعطاة للمقاربة الداخلية تعيد  إن      
يبعض المسائل النقدية ،  في البنوية تختلف عن تلك الكتابات أنغير  كوبسنا رومان يتابات وكالشكلانيين الروس 

واللغة ليست في  الأدبالعلاقة بين  إن،البنوية  تراهتشارك النقاد الجدد في تركيزهم على المعنى كما  لا  إنها إذ
للنظرية  الأساسيةفالعلاقة حسب المبادئ النطرية الشكلانية، تعارضية كما هو الحال في  أوعلاقة سلبية  الأساس

منظما عند كل مستوى  على نحو مشابه للغة  ،بحيث  الأدببحيث يبدو  علاقة نشاكل أوالبنوية هي علاقة تواز 
 .5يمثل كشف النقاب عن هذا التشابه الجانب المركزي في النقد البنوي

والكشف عن  تقصي مظاهر تشكل النسق البنوي إلىمن هنا عمدت معظم المقاربات البنوية في قراءتها      
التي تمثل  الآنيةل والتباين لمستويات البنية في الخطاب الشعري اعتمادا في دلك على مفهوم درجة الانتظام والتشاك

، ان هذا التصور 6(هو جوده ووجوده كامن في بنيته ونظامه الشيءجوهر  أن )قوام القراءة البنوية  إذ تؤكد على 
النص تكمن نسقه  أهمية إنوذلك من منطق  الأدبيةراسة دقد دفع الى تغيير طرائق ال دي سوسيرالذي يعود الى 

 .الخطاب الشعري داخلعلى عاتقها مهمة البحث عن مواصفاته  وأخذت،  أهميتهالذي ادركت البنوية 

في التركيز على النسق في القراءة وذلك لان النص فضاء متعدد المعاني ، يتلاقى فيه  رولان بارتدعوة  تأتي و     
حاملة  الأدبي للأثرية الخصائص اللغوية والتركيبية ز من هنا انصبت عملية القراءة على مرك 7عدد من المعاني الممكنة

النص  ةج حدود النص اعتمادا على لغبالحركة والاستقلال عن ما هو خار  المرتبطة الأثرية لمعنى بنبذلك فكرة ال
، وعلى تفسير نفسه الأخرىلالية دال الأنظمةالنظام العلامي الوحيد الذي يمتلك القدرة على تفسير / بوصفها
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ذا يبدو التاكيد في القراءة على نظام اللغة في النص ، هذه الفكرة التي تعود جذورها في ك، وه .8/يضاا بنفسه
واعتمادهم  الأدبمن اللسانيات مقياسا للفصل بين الرؤيا والرؤية في  أتخذوحيث  الروسالشكلانيين الواقع الى 

 والذي تركز على خاصية التغريب وبحثا  للأدبطلاقا من تعريفهم ان الأدبي الأسلوبالنسيج اللغوي في دراسة  على

تحمل  موضوع خارجي عنها ، ولاي أتدل على  لاالشكلانيين  لدىفي الخطاب ، فاللغة في الحطاب  الأدبيةعن 
 .ذات قيمة ذاتية الشكلانيون يذهبات اكتفاء ذاتي كما ذ إنهامن جانب قائلها ،  اطفياع اوزن أي

الذي يكاد يقترب في بعض  تودوروفايضا  ىفي سياق هذا التوجه النسقي المتزايد في دراسة النصوص بر و        
 أفضى، وبذلك 9والعلامات الأشكالتنظيم خالص من  النص أنحيث يرى  رولان بارتته مع منطلقات اطروح

 إليهلك ما ذهب ذتعددية المقاربات التي تركز على استقلال المعنى في النص وتعدد مستوياته، و  إلىهذا التصور 
 ن خلال ذلكميسعى  إذ" -دريدا -شتراوس-تودوروف -بارت"في مساهماتهم النقدية  معظم النقاد البنيويين

كثير كامن ومنسوب لمستويات مختلفة بحسب   أومعنى يعد بقليل  الأدبي الأثرتوضيح معنى  إلىالنقد بشكل عام 
لان التحليل النصي ..... .الفني لا يتوقف ولا ينغلق  والأثرالنقاد ، فالتحليل النصي ينكر وجود مدلول نهائي، 

 .الأدبيبلورة مفهوم القراءة النسقية للنص هذه المقاربات على اختلافها في  أسهمت، من هنا 10(متعدد

ومن هنا  11وعالمه الخاص هو ببساطة اللغة ذاتها  الأدبعنصر المشكل لوجود لا أنبارت على  أكدلقد      
ث عن الدلالة حالب إلىاحدث هذا التركيز على العنصر اللغوي وعيا معرفيا لنمط القراءة النقدية التي سعت 

والنمطية للقراءة السياقية المتمثلة في قضية الواقع والمؤلف  المألوفةالممكنة للخطاب  وتجاوز تلك المرتكزات 
 يذهبيفعله الكاتب هو قراءة اللغة كما  كل ما  وأصبحوالتركيز على العنصر اللغوي وعلاقتهما بالدلالة 

 أي-بوصفه  أو سا للواقع كما هو عند الشكلانية الروسيةوليس انعكا بنية  باعتبار النص الشعريتودوروف 
من خلال ارتباطاتها  إلاعناصرها يمكن فهم  بحيث لا حلقة براغكما هو عند بنية وظيفية    -العمل الشعري

تحل البنية محل  الأدبفي العلاقات  وفي دراسة  سيرو دي سبالمجموع اذ تبدو البنية وببساطة بديل من مفهوم 
ي باعتبار نقدسبق يبدو الترابط المعرفي في المنحى ال ، ومن خلال ما والأداةالمفهوميين الشكلانيين عن الشكل 

 .وتحليله بوصفه تأليفا دلاليا النص حقائق علاماتية
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التاكيد على تعددية الدلالة في النص للتخلص من قصدية المؤلف ،وهذا  إلىهكذا تسعى القراءة النسقية       
ولذلك فان النظرية التي ترى المعنى  -موت المؤلف-الغياب هو اشد وقعا لدى النظرية البنوية مما هو لدى النقاد

الذات في النظرية  يعنيه نزع مركزية ي دورا للمعاني الخاصة اة لمقاصد المبدعين وهذا ماطلنظم لغوية لا تع نتاجا
 .بعد البنويةما وجاك دريدا  جاك لاكان تحيث تتجلى صورة هذا المفهوم اكتمالا في كتابا البنوية

وظيفة الناقد متمثلة في البحث عن الدلالة الممكنة  أصبحتلف في القراءة البنوية ؤ وفي ظل غياب قصدية الم      
، فالتخلص من قصدية المؤلف يفتح الطريق  -عانيالمفي نظر بارت يقوم على تعدد  الأدب-في الخطاب لان 

يفرض معنى  لأنهلا  أزلي –في منظور النقد البنيوي  الأدبيللتخلص من فكرة وجود معنى مركزي للنص لان العمل 
 .12يوحي بمعان مختلفة لأنه وإنماوحيدا ، 

منحى البنوية الشكلية في التركيز على تحليل البنية النصية بوصفها نسقا ثابتا انطلاقا من نزعتها  أفضىلقد        
 أينطام تؤدي وظيفتها كبنية ذات طبيعة رمزية لا تنطوي في ذاتها على  اونسق  التي ترى في اللغة مجرد الآنية

 ى مقولة النسق المغلق ، فالمسالة الجماليةعل-لوسيان غولدمان –اعتراض البنوية التكوينية  إلىوجود تاريخي  
بخاصة عندما نطرح السؤال  وإنماالصحيحة لا تقتصر على معرفتنا لماهية الوسائل الفنية التي استعملها الفنان ، 

 .  عن رؤية الفنان الخاصة للعاملماذا هذه الوسائل ملائمة جدا للتعبير:

 الأدبيالعام الخارجي في القراءة حيث يركز على العلاقة البنوية بين العمل  أهميةعلى  غولدمانمما سبق يؤكد       
فهمها بشكل تحليلها و  إمكانيةالحجر الذي تفرضه البنوية الشكلية على البنية يفقدها  أن، كما يرى ورؤية العام

نص عند البنيوية الصورية  لحساب سلطة ال إهمالهالواقع والتاريخ في مواجهة  أهمية،كما يؤكد غولدمان على معمق 
 بول محاولات تأتيكما   ،تعبير محسوس عن الوعي الجماعي الأدبيالعمل  أنيرى  إذدريدا  لدى وسلطة القارئ 

التركيز على المعنى  إلىانها نظام مغلق من العلاقات ساعيا في قراءة النص  أساسفي رفضه لتفسير اللغة على  ريكور
 .بدلا من الدلالة

، جوهره الجمالي  علىالبعد الخارجي عن النص للحفاظ  لإقصاءهكذا يبدو سعي بعض المقاربات البنوية       
وقد كشفت العديد من الدراسات النقدية العربية عن مثل هذا التوجه حيث اختلفت اتجاهاتهم في قراءة النص 
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المقولات المعرفية التي استندت و والمفاهيم  والأسسالشعري مع التباين في قدرة الاستيعاب والفهم في المنطلقات 
 .القراءات إليها

الحديثة بل  الألسنيةيقف عند حدود المقاربات  في هذه القراءات هو التاثير البائن الذي لا النظروما يلفت      
صول المتتبع لأ إن إذالحديثة  الألسنيةجاءت به تلك المقاربات  تعداه الى التراث العربي بوصفه حاملا لكل ما

ا يضاهي ز وية متطورة قومها التمييز بين اللغة والكلام تمييق أسسيدرك انه مبنية على  الجرجانينظرية النظم عند 
 الغذامي وتمام حسنذهب كل من  ، والى ذلكعلم اللسانيات الحديثة إليهوصل  في دقته واستحكام نتائجه ما

 تأكيدوفي ذلك  ،سياق المقام لي  وبخاصة ما يتعلق بفكرة المقام اوالعرب في بعض ميادين البحث الدلا أسبقيةفي 
 .في التراث العربي الأدبيةعلى تطور الدراسة 

في الدراسات يتوزع نسيج  المقولات النقدية المعتمدة وأسبقيةوفي خضم هذا الجدل المعرفي حول مشروعية       
العديد من النقاد العرب  وبحثهم في تركيب النص  إسهاماتالقراءة للنص الشعري العربي ،حيث تجلى ذلك في 

تمثله البنية من انفتاح وانغلاق عبر الصياغة اللغوية والجمالية ، وفي سياق هذا الاهتمام بشعرية النصوص تندرج  وما
ابو ديب،محمد مفتاح، يمنى العيد، خالدة سعيد،عبد الله الغذامي،عبد السلام مقاربات كمال 

ويسرية  ،يوسف الحناشي، بسام قطوس،مرتاضي سويدان،عبد القادر الرباعي ، عبد الملك المسدي،سام
 .يحي المصري

را معرفيا للنص الشعري تجاوز ما كان يتردد في المقاربات السياقية حول مفهوم و لقد حملت هذه القراءات تص      
بالمعنى الوصفي  بالمغالاة في الاحتفاء وأحيانااء، ت في نطرتها بالاتساق وتنامي الرؤيا وتكامل البنز تمي إذ، القراءة

في المعاينة النقدية امتثالا لسلطة النص وبنيته واتساقه، كما اقتصرت في كثير من استنتاجاتها على استخراج 
 .الثنائيات الضدية وضبط الوحدات والوظائف الفرعية في التركيب الدلالي لبنية النص
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